
ــادرة للمصالــح ــزور.. نقطــة التقــاء ن ــر ال دي
يكية التركية الأمر

, مايو  | كتبه إبراهيم العلبي

ية، منذ أواخر نيسان/ لم تكن المظاهرات التي شهدتها عدد من بلدات وقرى محافظة دير الزور السور
يـل المـاضي، ولا تـزال في اتسـاع، مفـاجأة للمراقـبين، فهـي ليسـت المـرة الأولى الـتي تنـدلع في المنـاطق أبر
يا الديمقراطية “قسد” احتجاجات على المعاملة العنصرية الخاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سور

التي يجدها الأهالي منهم، وما يصفونه بـ”سرقة النفط”.

لكـن الاحتجاجـات الأخـيرة جـاءت علـى نطـاق أوسـع وضمـن مسـار تصاعـدي، والأهـم أنهـا اشتملـت
على نشاطات تحمل قدراً كبيراً من التحدي، مثل الإضرابات وقطع الطرق وإشعال الإطارات، وطرد

بعض عناصر قسد من بعض البلدات.

وتميزت الاحتجاجات بشعارات حادة ومباشرة، من قبيل “الشعب يريد خروج قنديل”، “نحن تحت
مظلة الولايات المتحدة، يسقط الاحتلال الكردي”، “لا للوجود الروسي، الموت لإيران، لا للغلاء“، ولعل
يــق لمصــير المنطقــة، ضمــن صــفقة محتملــة جــداً بين الولايــات هــذه الشعــارات ترســم لنــا خريطــة طر

المتحدة وتركيا.
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شوهد عناصر من قوات “التحالف” يصوّرون المظاهرات، كما أن قياديين
أميركيين، وعناصر من استخباراتهم العاملة في المنطقة، تواصلوا بطرق خاصة

مع نشطاء لمعرفة مطالبهم.

ويعد النفط المستخ من حقول المحافظة، والوجود الإيراني على طرفي المنطقة عبر وكلائه ومليشياته،
ســواء مــن جهــة العــراق أو جهــة غــربي الفــرات، بالإضافــة إلى اســتعداد “قســد” إلى مقايضــة النظــام
بالنفــط مقابــل صــيغة حكــم مشتركــة للمنطقــة، عنــاصر رئيســية لفهــم طبيعــة الاحتجاجــات، والأهــم

لفهم التحركات الإقليمية والأمريكية التي بدأت بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات.

ــر الــزور في الأول مــن أيــار/ مــايو إلى تضمنــت مطــالب المتظــاهرين الــتي ســلمها شيــوخ القبائــل في دي
“قســد” الــتي تعــد مظلــة لعمــل وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة “ي ب ك” المطالبــة إنهــاء التجنيــد
الإجباري، ومنع عمليات تهريب وبيع النفط المستخ من حقول دير الزور للنظام، وهو ما يحقق
لــ”ي ب ك” ثـروة هائلـة، فيمـا يـترك السـكان أمـام مشكلـة شـح المشتقـات البتروليـة ليواجهـوا ارتفـاع

أسعارها، مقارنة بأسعار هذه المواد في المناطق الكردية.

كمـا تضمنـت مطـالي المحتجين تسـليم الإدارة إلى السـكان المحليين، ورفـع القيـود عـن حركـة أهـالي ديـر
الزور في الدخول والخروج من المنطقة.

يكي الموقف الأمر

هذه الاحتجاجات قابلها المسؤولون الأمريكيون بتفهم حذر وإبداء الاستعداد للمساعدة في تحقيق
ــة، فقــد شوهــد عنــاصر مــن قــوات “التحــالف” يصــوّرون ي بعضهــا، وبحســب صــحيفة المــدن السور
المظـاهرات، كمـا أن قيـاديين أمـيركيين، وعنـاصر مـن اسـتخباراتهم العاملـة في المنطقـة، تواصـلوا بطـرق

خاصة مع نشطاء لمعرفة مطالبهم، ووعدوهم بتنفيذ الممكن منها.

ينص الاتفاق على تشغيل الآبار وفق شروط، منها تزويد صهاريج تابعة
لـ”قسد” بما نسبته % من انتاج كل بئر منها. وأيضاً عدم اقتناء وشراء

مستثمري الآبار سلاحاً ثقيلاً بحجة حمايتها

وبالفعــل، أوعــز الأميركيــون إلى “قســد” بتســليم عــدد محــدود مــن آبــار النفــط الــتي تســيطر عليهــا إلى
السـكان المحليين لاسـتثمارها. واتفقـت قيـادة “قسـد” مـع مجموعـة مسـتثمرين محليين علـى إدارة

عملية الإنتاج في عدد من آبار حقلي التنك والصيجان في بادية ديرالزور الشمالية الشرقية.

% وينص الاتفاق على تشغيل الآبار وفق شروط، منها تزويد صهاريج تابعة لـ”قسد” بما نسبته
من انتاج كل بئر منها. وأيضاً عدم اقتناء وشراء مستثمري الآبار سلاحاً ثقيلاً بحجة حمايتها.
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ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك، فقد صعدت حملتها لتدمير ما بات يسمى البنية التحتية لتهريب
النفــط مــن منــاطق ديــر الــزور إلى النظــام الســوري، عــبر شبكــة تســتخدم نــاقلات وعبــارات لتوصــيل
شحنات النفط عبر نهر الفرات، ويعتقد على نحو واسع أن هذه الشبكة تعمل بموافقة غير معلنة
مــن “ٌقســد”، وبتقاســم للعائــدات.  وكــانت مقــاتلات التحــالف الــدولي قــد بــدأت في أواســط نيســان/
أبريل الماضي سلسلة عمليات استهدفت صهاريج محملة بالمواد النفطية دخلت من العراق باتجاه
منــاطق ســيطرة الأســد، وســط تغــاضي “ٌقســد” عــن دخولهــا برفقــة عنــاصر مــن مليشيــات “الحشــد

الشعبي” العراقي لحمايتها.

تقاطع مصالح

ــر الــزور علــى إيــران وعلــى اســتفادة النظــام يــق دي وتكشــف العمليــات الأمريكيــة الهادفــة لقطــع طر
السوري من النفط الإيراني الذي يتم تمريره عبر العراق وعبر مناطق قسد، وكذلك النفط المستخ
من حقول دير الزور، عن جانب من المصالح الأمريكية في هذه المحافظة، التي ترابط المليشيات الإيرانية
أو ذات الــولاء الإيــراني علــى طرفيهــا، شرقــاً وغربــاً، كمــا تتزامــن مــع تشديــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد

ترامب الخناق على إيران.

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل، مضر الأسعد، إن الجسم
العسكري المزمع تشكيله من أجل شن عمل عسكري في دير الزور؛ يبلغ حوالي
 ألف مقاتل في المرحلة الأولى، ليتم بعد ذلك ضم كافة الكتائب والسرايا

الصغيرة حتى يصل العدد إلى حوالي  ألف مقاتل”

كــثر عنــد هــذه النقطــة الجيوسياســية بالتحديــد، تلتقــي مصــلحة تركيــا والولايــات المتحــدة، وبشكــل أ
تحديداً في رغبة واشنطن فرض المزيد من الحصار السياسي والاقتصادي على إيران وتقليم أظافر
نفوذها الإقليمي، مع رغبة تركيا في توجيه ضربة لـ”ي ب ك” شرقي الفرات، ويشمل ذلك بدون شك
ياً ونفطياً بين إيران والنظام، كما خروج دير الزور من قبضة قسد التي لا تمانع في أن تشكل جسراً بر
تنشط في ظل سيطرتها شبكات التهريب المنظمة للنفط المستخ من حقول دير الزور إلى النظام،
مـع محاولـة قسـد لاسـتخدام ورقـة النفـط للضغـط علـى النظـام في الحـوار القـائم بين الطـرفين منـذ

شهور، والهادف للتوصل إلى صيغة حكم مشتركة للمنطقة.

ويبــدو أن تركيــا التقطــت الرسالــة سريعــاً مــع انــدلاع احتجاجــات ديــر الــزور، حيــث عقــد نــائب الرئيــس
التركي فؤاد أوقطاي لقاء مغلقا في أنقرة، في  آيار/ مايو، مع وفد المجلس الأعلى للقبائل والعشائر
ية، شمل الحديث عن محاربة الإرهاب في المنطقة وتحرير منطقة شرق الفرات كاملاً“ ، بحسب السور

تصريحات المتحدث باسم المجلس، مضر الأسعد.

وذكر المجلس، بالتزامن مع اللقاء، على صفحته في فيسبوك نقلاً عن شبكات محلية أن قادة فصائل
يــة تجمــع “أحــرار الشرقيــة” و”جيــش الشرقيــة” و”الفرقــة ″، وهــي فصائــل مــن المعارضــة السور
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يــل مــن أجــل إجــراء يــن، وصــلوا إلى أنقــرة في  نيســان/ أبر يتــون في عفر شــارت في عمليــة غصــن الز
يـر المنـاطق الـتي تقـع مباحثـات مـع الجـانب الـتركي لتشكيـل جسـم عسـكري موحـد يتـولى مهمـة “تحر
تحت سيطرة قوات قسد في محافظة دير الزور والعمل على عودة آلاف المدنيين مِن أبناء المحافظة

القاطنين في مخيمات الشمال السوري وداخل تركيا إلى مناطقهم“.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل، مضر الأسعد، إن الجسم العسكري المزمع تشكيله من
أجـل شـن عمـل عسـكري في ديـر الـزور؛ يبلـغ حـوالي  ألـف مقاتـل في المرحلـة الأولى، ليتـم بعـد ذلـك
ضـم كافـة الكتـائب والسرايـا الصـغيرة حـتى يصـل العـدد إلى حـوالي  ألـف مقاتـل، منوهـاً إلى أنهـم
سيقومون بفتح باب التسجيل من أجل الالتحاق في الشرطة المحلية لفئة الشباب بين أعمار الـ  و

الـ  عام.

ذكرت بعض الصحف التركية أنه من بين الاقتراحات المطروحة تحويل دير الزور
ية بدعم من الولايات المتحدة وتركيا إلى معقل للمعارضة السور

ولفــت الأســعد إلى أنــه “رغــم ذلــك نحــن مــع الحــل الســياسي لإيجــاد صــيغة لإبعــاد القــوات الكرديــة
كيد على التوازي بتفكيك القوة الكردية؛ هناك، وذلك لتجنيب الجميع القتال وإراقة الدماء، ومع التأ
فإننـا نشـدد علـى القضـاء علـى المجموعـات الجهاديـة الإرهابيـة وكذلـك القـوات التابعـة لإيـران وتضـم

جنسيات عراقية وإيرانية ولبنانية، وكذلك بعض القوات الأخرى التي أنشأتها روسيا“.

كيــد المســار الــتركي في توظيــف اللحظــة، ذكــرت بعــض الصــحف التركيــة أنــه مــن بين الاقتراحــات ولتأ
ية بدعم من الولايات المتحدة وتركيا. المطروحة تحويل دير الزور إلى معقل للمعارضة السور

ملامح صفقة

وأضافت الصحف أنه إذا تعاونت الولايات المتحدة في تنفيذ هذا الاقتراح، فإن العلم الثوري سيرفرف
مجــددًا فــوق المنطقــة، ممــا يحــول دون وصــول نظــام الأســد إلى اتفــاق مــع “ي ب ك” مــن أجــل

السيطرة على المنطقة الغنية بالنفط.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بإيران والنفط، فثمة ما هو أخطر، تكتيكياً على
ــة محضــة، ــا تقــع في منطقــة عربي ي ــة العســكرية الكــبرى في سور الأقــل، فعــدد مــن القواعــد الأمريكي
والحساسية الكبيرة التي تبديها القبائل العربية خاصة في المنطقة الشرقية تجاه سلطة قسد الكردية
تأخذهــا واشنطــن علــى محمــل الجــد علــى الأرجــح، وتتخــوف مــن أن تتحــول هــذه الحساســية إلى
إمكانيـــة لجـــوء الســـكان إلى الارتمـــاء في أحضـــاء “داعـــش”، أو بـــالأحرى خـــروج الوضـــع الأمـــني عـــن

السيطرة، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وعلى الرغم من أخذ صانع القرار الأمريكي هذه الأمور في عين الاعتبار، إلا أن تحولها إلى صفقة مع
يو منبج، منوط بأمرين: تركيا تخص دير الزور، وفق سيناريو جديد لا يشبه سينار
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الأول: أن يكــون خيــار الولايــات المتحــدة في التنســيق مــع تركيــا هــو الخيــار الوحيــد المتــاح للتعامــل مــع
الموقف، وهذا ما لا يمكن الجزم به.

الثــاني: مــدى اســتعداد واشنطــن لإبــرام صــفقة شاملــة مــع تركيــا، تشمــل معظــم القضايــا الخلافيــة
يــا، مثــل مشكلــة صــواريخ إس العالقــة، حــتى تلــك الــتي لا تتعلــق بـــ”ي ب ك” والمنطقــة الآمنــة بسور
، إذ من المستبعد أن تعمد إلى منح أنقرة امتيازاً ما في دير الزور دون مقابل كبير، قد يكون هو

الآخر مانعاً من اشتراك تركيا في الصفقة المحتملة.
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